
تستمر مقاتلات روسية منذ أيام ف إمطار مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية ف شمال البلاد، وأخرى يسيطر عليها

تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) ف شرقها بأسلحة محرمة تجرم قرارات وقوانين دولية مستخدمها، مرتبة مجازر يصفها

ناشطون بالمروعة بحق مدنيين سوريين باتوا يقتلون كل يوم بمختلف صنوف الأسلحة.

وتؤكد المعارضة السورية أن الطيران الروس ضرب مناطق تسيطر عليها ف مدينة حلب وريفها بقنابل فوسفورية

وعنقودية أدت ال مقتل وإصابة مدنيين. كما استهدف مدنيين ف شرق البلاد الذي يسيطر عليه تنظيم "داعش" بأسلحة

محرمة، ما أدى إل مقتل وإصابة العشرات جلّهم أطفال ونساء.

ويفيد الناشط الإعلام ماهر أبو شادي، ف حديث لـ"العرب الجديد" بأن نحو ثلاثين مدنياً قتلوا بالقنابل الروسية الحارقة

خلال الأسبوع الماض ف مدينة حلب وريفها. ويوضح أن الطيران الروس استهدف بلدات: أورم البرى، والإبزمو،

والجينة، وعينجارة، والتوامة، وكفر جوم ف ريف حلب الغرب، ما أدى إل مقتل ثلاثة عشر مدنياً واشتعال حرائق، كما

يشير إل أن الطيران الروس أمطر عدداً من بلدات ف ريف حلب الشمال بالقنابل الفوسفورية والعنقودية، ه: كفربيسين،

والليرمون، وطريق الاستيلو، وكفر حمرة، وعندان، وحيان حريتان، ومعارة الأرتيق، ومخيم حندرات، والملاح، والشقيف،

ما أدى إل مقتل 5 مدنيين، وإصابة آخرين.

قنابل حارقة:

ووفقاً لأبو شادي، لم تسلم بلدات جنوب حلب من القصف بالقنابل الحارقة، حيث شن الطيران عشرات الغارات عل خان

طومان، والعيس، والزربة، وزيتان، وخلصة، والعمقية، وكوسنيا، أدت ال مقتل تسعة مدنيين، وف داخل مدينة حلب، قتل

أربعة مدنيين ف ح كرم القاطرج جراء استهدافه بالقنابل العنقودية. كما استهدف الطيران الحرب الروس مساء السبت

الماض، للمرة الأول، أحياء: المواصلات، وضهرة عواد، وطريق الباب، وكرم البيك، والشيخ خضر، ومساكن هنانو،

بالقنابل الفوسفورية، ما أدى إل أضرار مادية جسيمة واشتعال الحرائق بممتلات المدنيين.

محافظة دير الزور (شرق البلاد) والت بلدة القورية ف قصف عل كما استخدمت مقاتلات روسية قنابل عنقودية السبت ف

تقع تحت سيطرة تنظيم "داعش"، ما أدى ال مقتل أكثر من سبعين مدنياً أغلبهم أطفال، وذكر ناشطون أن عائلات كاملة

أبيدت، ف مشهد بات يترر بشل شبه يوم ف عموم سورية.

من جهته، أكد الائتلاف الوطن السوري أن طائرات ما قال إنه "الاحتلال الروس"، استهدفت مسجد الإيمان، ومحيطه وسط
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بلدة القورية بريف دير الزور، مشيراً ف بيان إل أنه "بعدما تجمع المدنيون لإسعاف الجرح وانتشال الشهداء، قامت

الطائرات الروسية باستهداف المان مرة أخرى، وبشل متعمد، وباستخدام ذخائر عنقودية ما أدى لسقوط نحو 70 شهيداً

وعشرات الجرح، بحسب تقارير أولية"، وفق البيان.

شوف، وقتلهم باعتبارهم أهدافاً سهلة، فل مبـ"استهداف المدنيين عمداً وبش "واتهم الائتلاف ما سماه "الإرهاب الروس

محاولة لتحقيق إنجازات من أي نوع"، مشيراً إل أن "الاحتلال الروس فشل منذ بدايته وحت اليوم ف إحراز أي إنجاز

نية فوق رؤوس ساكنيها"، واعتبر الائتلاف الوطنوالأحياء الس يذكر، باستثناء قتل المدنيين وتدمير البيوت والمشاف

السوري "أن الاستمرار ف استرخاص دماء السوريين، يمثل عاراً يلطخ مؤسسات المجتمع الدول الذي يزعم احترام

الحريات، وحقوق الإنسان، فيما يست عن جريمة بهذا الحجم"، كما جاء ف البيان.

مطالبة بفتح تحقيق:

وكان رياض حجاب، وهو المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة، قد طالب ف رسالة وجهها إل الأمين

العام للأمم المتحدة يوم الخميس الماض بفتح تحقيق أمم حول استخدام روسيا قنابل حارقة ف سورية، مشيرا إل أن

قوات جوية روسية "أطلقت بصورة متررة قنابل حارقة، وقنابل عنقودية، لقتل، وترهيب المدنيين السوريين، ومن بينها

عشر حوادث موثقة عل الأقل".

وليست هذه المرة الأول الت يتم فيها استخدام أسلحة محرمة دولياً ف سورية، إذ سبق للنظام السوري أن استخدم أسلحة

كيماوية ف منتصف عام 2013، ما أدى ال مقتل آلاف المدنيين جلهم أطفال ف غوطت دمشق الشرقية والغربية. كما

استخدم غازات سامة ف العديد من المناطق السورية، ولا سيما ف ح جوبر الدمشق، ومناطق ف ريف دمشق، كذلك

قصف طيران النظام خلال سنوات الثورة مدناً وبلدات سورية بالقنابل العنقودية وه حاويات تنفجر ف الجو لتنثر قنابل

أصغر حجماً فوق مساحة كبيرة لإلحاق الضرر بأكبر عدد من المدنيين.

ويشير المحلل العسري، مصطف بور، إل أن القنابل الفوسفورية الحارقة بشلها الحال استخدمت أول مرة ف الحرب

الأميركية عل فيتنام (1965- 1973)، ويوضح بور، وهو ضابط منشق عن جيش النظام، ف حديث مع "العرب الجديد"

أن الفوسـفور الحـارق اسـتخدم منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة وبأشـال مختلفـة، كمـا يلفـت إلـ أن "القنابـل العنقوديـة أول

استخدام لها عل نطاق واسع كان ف الحرب العالمية الثانية".

ويشير بور إل أن الروس بدأوا باستخدام هذا النوع من السلاح المحرم ف سورية ف الآونة الأخيرة "لأن السلاح التقليدي

الروس أثبت قصوره ف التأثير الفعال عل قوات المعارضة السورية، بسبب تطور أساليب التعامل معه من قبل فصائل

المعارضة، مما جعله ضعيف الفاعلية". ويلفت إل أن "استخدام الفوسفور الأبيض من قبل إسرائيل ف حروبها المختلفة

عل قطاع غزة شجع روسيا عل استخدامه"، مشيراً إل أن موسو تعلم بأن واشنطن والغرب عموماً لن يستطيعاً منعها أو

الاحتجاج عليها لأنهما بذلك سيفتحان باب الإدانة ضد إسرائيل، وهذا ما يفسر، من وجهة نظره، سوت الولايات المتحدة،

والغرب، والأمم المتحدة، وتصريحاتهم الضبابية حول استخدام الفوسفور ف سورية.

ولم يتعد موقف منظمة الأمم المتحدة إبداء "القلق" بشأن التقارير الت تشير إل استخدام القنابل الحارقة ف حلب، مشيرة

من خلال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إل أن ذلك يعد خرقاً للاتفاقية بشأن الأسلحة التقليدية،

كذلك لم ين الموقف الأميرك مختلفاً كثيراً، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيرب، إن الولايات

المتحدة لا يمنها تأكيد ما سماها "مزاعم المعارضة السورية" بشأن استخدام الطيران الروس لأسلحة محرمة دولياً، مضيفاً

أن واشنطن تتعامل مع هذه المزاعم عل محمل شديد الجدية.

ف غضون ذلك، يشير العقيد السوري المتقاعد عامر بران إل أن القنابل الفوسفورية "من الأسلحة اليميائية الخطيرة"،



موضحاً ف منشور عل صفحته عل موقع "فيسبوك" أن الفوسفور الأبيض "يشتعل لدى تعرضه للهواء، وينتج ثالث وخامس

أوكسيد الفوسفور، وحرارة كبيرة، وانفجاراً هائلا، ودخاناً كثيفاً، وله رائحة الثوم".

ويبين بران أنه لدى ملامسة هذا السلاح للأفراد يحدث حروقاً عميقة وخطيرة ف الجلد مع آلام مبرحة، وموت كامل

للأعضاء المصابة، لافتاً إل أن ما يزيد من خطورته قدرته العالية عل الذوبان ف الدهون، والنفاذ السريع إل داخل جسم

المصاب وإكمال تفاعله واحتراقه داخل الجسم.

ووفقاً لبران، فإن القنابل الفوسفورية تتميز بقدرتها العالية عل إلحاق الضرر الفادح بالأفراد، حيث تستخدم للقتل والإبادة

الجماعية، سواء كان ذلك عن طريق دخول الفوسفور إل أجسام الضحايا أو لمسه لهم، أي عن طريق الجهاز التنفس، أو

عن طريق الفم، أو عن طريق ملامسته للعيون والأغشية المخاطية والجلد. ويعتبر بران استخدام هذا النوع من السلاح

"جريمة حرب"، مشيراً إل أن القنابل الفوسفورية تلحق أضراراً كبيرة بالثير من أجهزة أجسام الضحايا الحيوية، كالقلب،

والبد، والليتين والرئتين، والقصبات الهوائية.
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